ا 
ا 


اه احمبمصت :242:51 
الآية » كيف يقول سبحانه ( أَتَى ) بصيغة الماضى , ثم يقول : «فلا 
تَسْتَعْجِلُوهُ .. 400 [التحل] أى : فى المستقيل ؟ نقول : لآن قوله 
تعالى : ( أتَّى ) قهذه قضية متتهية لا شك فيها ولا جدالٌ ٠‏ فليس 
هناك قوة أخرى تعارضها أو تمنع حدوثها ؛ لذلك جاءت يصيفة 
الماضى وهى فى الواقع أمر مستقبل . 











يقول الحق سبحانه 
جه تحتكتثاليكث يدض © هه 
( فَحَمَلئْهُ ) أى : حملت به على الحذف والإيصال ؛ والحمل 





يقنضى حاملا ومحموي؟ . انيت به كان قميًا 469 [مريم] لا تغلن 
أن هذه اللقطة من القصة لقطةٌ مُعَادة . فالانتباذ الأول كان للخلوة 
به 69 # [مره 
لما أحسّتُ بالحمل ؛ وخشيت أعَيُّن الناس وفضوليم ففرجت إلى 





آى : ابتعدت عن القوم 





مكان يَعَيْدَ 
حو ءآساءهَلْسَمَا لم ل َالتَ ب 
بْلَهَدَوَكُنتُ نَنيَّائَنيًا 7 5 


طفَأَجَاءَهَا .. 409 [مريم] الفعل جاء فلان . أى : باختياره 
ورضاه ؛ إتما آجاءه فلان أى جاء به رغما عنه ودون إرادته ؛ فكان 
المخاض هو الذى الجاها إلى جدْع الذخلة وحملها على الذفاب إلى هذا 
المكان رَعْم) عنها لفَأَجَايهَا .. 469 [مريم] أى : جاء بها . فكان 
هناك قوة خارجة عنها تشدُها إلى هذا المكان , * 











كر 
حج+حت +١‏ حت ١ح‏ ت !+ حتت حت 71 1ه 
والمخاض : هي الألم الذى ينتاب المرأة قبل الولادة : وليس هى 
الطّلّق الذى يسبق نزول الجنين . 
وقوله : ل فَأجَاءَهَا المخاض إلى جذع النخلة .. 469 [مريم] اوضح 
لنا علّة مجيثها إلى جذع النخلة ؛ لأن المرأة حينما يأتى وقت ولادتها 
إلى ها تستفد جه يتمق عا ألما الوشجع باق 
رفيقة لها تفزع إليها وتقاسمها هذه المعاناة : فالجاها المخاض - إذن 
- إلى جذع ( النخلة ) » وجاءت النخلة مُعرّفة لانها نخلة معلومة 








معروفة 


وجدع النخلة : ساقها الذى يبدا من الجذر إلى بداية الجريد , 
فهل ستتشبث مريم 
استالخذ الجزء القريب منها 
كما فى قوله تعالى : طيجَعلُونَ أصَابعهُم فى 
المت .. © »> 

وتطوم أن الإنسان يسد أذنه بأطراف الاصابع لا بأصابعه كلها , 
عن المعتى بالأصابع مبالفة فى كَثْم الصوت المزعج رالصواعق 
الت قزل يهنق: 







فى آذانهم من 








إذن : فالسيدة مريم أصبحت أمام أمر واقع وحمل ظاهر 
لا تستطيع إخفاءه . ولا تقدر على ,ستره , فقد قبلت قبل ذلك أن 
يُبشّرها الملك بغلام زكئٌ . وقبلت أنْ تحمل به , فكيف بها الآن وقد 
تحول الأمر من الكلام إلى الواقع النعلى ؛ رها هو الرليد فى 
أحشائها . وقد حان موعد ولادته ؟ 


لاب أن ينتابها نزوع انفعالى فالامر قد خرج عن نطاق المسَّثْر 














مجرد تعِجُب وانفعال هادىء , أما وقد أصبح الأمر ولادة حقيقية 


قلا أي عن مل تريس عبد يغبن مناعى فيودين ره #التلك 
تمنت الموت . مع أن الله تعالى ثهانا عن تمثى الموت : كما ورد فى 
الحديث الشريف الذى يرشدنا إذا ضاقت بنا الحياة الا الموت ٠‏ 
بل نقول : + اللهم آأحينى ما كانت الحياة خيرا لى . وتوقّنى ما كانت 
الوفاة خيرا فى ," . 

وقلنا : إن تمنى الموت المنهئ عنه ما كان فيه اعتراض على قَدّر 
اله : وتمرد على إرادته سبحاته : كأنْ تكره الحياة والعيش إذا ضاق 
بك فتتمنى الموت , أما أن تتمنى الموت لعلمك أنك ستصير إلى خير 
مما تركت فهذا آمر آخر 





وقد ورد فى القرآن مسألة تمنى الموت هذه فى الكلام عن بثى 
إسزائيل:النذين :قالوا .تمن ابا ف والطياقة " . وقالرا :أن مسن 
النار إلا أيام) مغدودةا” ؛ وأن الدار الآخرة لنا خالضة عند الله , فبماذا 
ارد عليهم القرآن الكريم * 


. عن أنس رضى ال عنه قال قال رسول الل وو : » لا يتمنين أحدكم الموت نضر نزل ب‎ )١| 
فإن كان لابد متمتيا فليقل ؛ اللهم أحيتى ما كانت الحياة خير) لى ؛ وتوفنى إذا كانت الوفاة‎ 
)5521( خيرا لى » أغرجه سلم فى صحيحه (17360) , وكذا البخارى فى صحيحه‎ 

(1) قال تعالى ل رفانت هوه والنسارى سن أباء اله ووه قل فلم يكم بالويكم بل نهم يسو 
خسن حل .. 460 [السادة] . 1 

() قال تعالى : ط وقانوا أن مسن انار إ9 ناما مُمْدُودةٌ ل حاتم عند اله عَهدَا قأن يلف الله 

469 [البقرة] 














2 


ك2 
مح هبح تحت :6ت :66 أنه 
والل طالما أن الامر كما تقولون , والآخرة لكم © أَحَمنُوًا الْمَوْتَ إن 





كُسُمْ صادقين اقم فون الحق سيحائه مسا :سكن متهم 
فقال : 3 ؛ أبدا ما قَدْمَتَ أيديهم .. 462 [البقرة] 








وقال عنهم : ط ولتَجدتَهُم أخرص الس على حيّاةر .. 469 [البقرة] 

وما داموا لن يتمنوا الموت . وما داموا أحرص الناس على 
الحياة , فلا بّدّ أن حياتهم هذه التى يعيشونها أفضل لديهم من الحياة 
الأخرى . 

فالمؤمن - إذن - لا يجوز أن يتمنى الموت هربا من بلاء أصابه 
أن اعتراض على قَدَرٍ الك ويجوز له ذلك إن علم أنه صائر إلى افضل 
مما هى فيه 

وقولها : «إنَسيا مُسيًا 409 [بريم] النسىّ : هى الشىء التاقه 
الدى لا يُوْيّه به . وهذا عادةٌ ما يُنْسَى لعدم اهميته : كالرجل الذئ 
نسى عند صاحبه علبة كبريت بها عودان اثنان ٠‏ وفى الطريق تذكرها 
فعاد إلى صاحبه يطلب ما نسيه ٠‏ وهكذا تمنت مريم أن تكون نسيا 
منسيا حتى لا يذكرها أحد - 

ونم ف بيذاء بل قالك لإتسا كبا 09 4 رسيع لاق 
النسىّ : الشىء التافه الذى يُنْسَى فى ذاته . لكن رغم تفاهته فربما 
يجد مَنْ يتذكره ويعرفه . فاكدت النسئ بقولها ( مقسيا ) أى 
لا يذكره أحد . ولا يفكر فيه أحد 





ثم يقول الحق سبحانه 
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حو ماده يلامج 
عسي © 4ه 

«إمن تَحنها .. 469 [مريم] فيها قراءتان ( من , سَنْ ) صحيح أن 
جبزيل عليه السلاك اما ؤال موجونا معا تكن ليم تكةها", امن تل 
على أن الذى ناداها هو الوليد «ألاً تحزنى .. 4069 [مريم] » وحزن 
مريم منشؤه الانقطاع عن الناس » وأتها فى حالة ولادة : وليس معها 
مَنْ يسندها ويساعدها , وليس معها من يُحضر لها لوازم هذه 
المسآلة من طعام وشراب رنحوة . 

ال اي ا مين 
والشراب . فقال : طقَدْ جَمَلَ ريك سيا 69 4 [مريم] والسرى 

هو النهر الذى يجرى بالماء الع ذلا :خم يَسلِيها الطعام الملسب 
الحالتها ٠‏ فيقول تعالى : 








وهكذا ور الحق سبحانه وتعالى لمريم مقوّمات الحياة وعناصر 
استبقائها . وهى مُرثّبة على حَسْب أهميتها للإنسان : الهواء والشراب 
والطعام . والإنسان يصبر على الطعام شهر دون أن يآكلّ » ويمكنه 
أن يقتات على ما هو مخزون فى جسمه من غذاء . لكنه لا يصبر 


على الماء أكثر من ثلاثة أيام إلى عشرة أيام حسب ما فى جسمه من 








1 

حمحج جتحت ت ج١211‏ 
مائية ؛ فى حين لا يصبر على الهواء لحظة واحدة ٠‏ ويمكن أنْ يموت 

امن عَثّم نقس واحد 
لذلك . من حكمة الخالق سبحائة وتعالى أن يُملّكَ الطعام كثير) : 
ويُّملك الماء قليلا , ولا يُملّك الهراء لأحد أبدا » لأنك لو قضبت على 
1 نعتَ عنه الهوا 
استبقاء الحياة مرتبة حَسْب أهميتها فى حياة الإنسان ؛ وقد ضمنها 
الحق سبحانه لمريم وجعلها فى متناول يدها وأغناها عن أن يخدمها 


أحد 





ات قبل أنْ ترضى عنه ؛ إذن : فغنا 





فالهواء موجود وهى فى الخلاء . ثم الماء فاجرى تحتها ثهر؟ 
عذبا زلالا ٠‏ ثم الطعام ققال ٠‏ ظ وهز: نك بجاع النخلة تُساقط عَلِدٍ 
رطا جه 402 زسيم وكان الحق - تبارك وتعنالى - يزيد أن يُظهر 
المريم آية أخرى من آياته : فأمرها أن حير جذع النخلة اليايس الذى 
لا يستطيع هَرّهِ الرجل القوىّ ؛ فما بالها وهى الضعيفة التى تعانى ألم 
الولادة ومشاقها ؟ 








كما أ الحق ستحانة قاين اعلى أن يتل لها تلعانها دون جود 
متها ودون هَرِّها , إنما أراد سبحانه أن يجمع لها بين 
الأسياب والاعتماد على المسبب ٠‏ الآخذ بالاسباب فى هر النخلة » د 


أنها متعبة قد أرهقها الحمل والولادة : وجاد بها إلى النخلة لتستند 
إليها وتتشيث بها فى وحدتها لنعلم أن الإنسان فى سعيه مُطَالبِ 
بالاخد بالأسباب مهما كان ضعيقا . 








لذلك أبقى لمريم اتخان الأسباب مع ضَعّْفها وعدم قدرتها . ثم 














اه 
ه10 امح محص ص مص ص مص حص مص صم 
تعتمد على المسيّب سبحانه الذى أنزل لبا الرّطب مُسُتويا ناضم) , 
وهل استطاعت مريم أنْ ته هذا الجذع الكبير اليابس » 
إنها مجرد إشارة إليه تدلُ على امتثال الامر , والله تعالى يتولى 
إنزال الطعام لها , وقد صَرّر الشاعر هذا الموقف بقوله 






ولكن كُلَ شتىء لَه سَبَب 
وقوله : طإتساقط .. 469 [ مريم ) أى 
جنها 62 > [مريم] أى : استوى واستحق أن ب 
قيل موغدة ٠‏ وفن ن المُتب عا يدافط قبل فيه لدت 
للاكل 





وقوله : طتساقط عليِك .. 469 إمريم] فيه دليل على استجابة 
الجماد واتفعاله , وإلا فالبلحة لم تخرج عن طَوْع أمها . إذن : فقد 
ألقدّها طواعية واستجابة حين ثم نضجها . 
ثم يقول الحق سبحانه 
نامرد تون 
ف َدَرتُلِليَمَصَوْما فلن نْ ومني © 4 


وتلحظ هنا أن الحق - تارك وتعالي 00 








5 بالطعام فقال 0 بجذع اشئل ناه حك يلل جنا 
462 إمريم] لآن الماء أولى من الطعام قى احتياج الإنسان ؛ أما عند 














11 
جح هه تهت هت تت 6 أله 
الآمر بالانتفاع قال : طفَكُلى واشربى .. 463 [مريم] قبدا بالطعام 
قيل الشراب : لغاذا + لآن 
قالماء مع أهميته » إلا أنه يأتى فى العادة بعد الطعام ٠‏ فسبحان مَنْ 


هذا كلامه 


الإنسان عادة ياكل أولآ : ثم يشرب . 





وقوله ؛ «وَقَرَى غَيْنَا .. 69 4 [مريم] بعد أن وق لها الحق 
سبحانه الطعام والشراب الذى هفو قوام المادة ؛ وبه يتم استبقاء 
الحياة . لكن بعد الطعام والشراب يبقى لديها حُدْن عميق وألم وحيّدة 
مما هى فيه ؛ لذلك يعطيها ربها تبارك وتعالى بعد القوت الذى هو 
قوام المادة يعطيها السكينة والطمائينة ويُخدّف عنها ألم النفس وحَيّْرة 
الفؤاد 

طرَقرّى عَيْنا .. 469 [مريم] ترّى ؛ أى : اسكتى . وهذا التعبير 
عند العرب كناية عن السرور . ومنه قوله تعالى على لسان امرأة 
فرعون : ثرت عبن لى رلك .. 4020 [القخخض] 

والعرب تعبر بِقّرّة العين رسكونها عن السرور ؛ لان سكون العين 
على مَرأَئّ واحد لا تتحول عنه دليلٌ على أن العين صادفت مرأى 
جميلا تسعد به وتُسَرٌ فلا يُقنى عنه مَرأَىّ آخر ٠‏ فتظل ساكنة عليه 
الا تنحرك عنه 

وقد يستعمل هذا التعبير فى المقابل أى : فى الشر والدعاء على 
إنسان وتمنى الشر له . كالمرأة التى دخلت على أحد الخلفاء فثهرّها 
فقالت له : أتمّ لك عليك نعمته وأقرٌ عينك قن اعون آنها. تدعق 
له ٠‏ لكنه قطن لمرادها . ققال لجلسائه : ما فهمتم ما تقول ؛ إنها 





واه 


2 لمحن ٠‏ حصن وحن وص ٠ص‏ نوصت 


نه أى : أزالها , آما سمعثم قول الشاعر 





ترقّبْ رَوَالا إذا قيل تم 

ذلك لآن الإنسان بطبيعته ابن أغيار , لا يثبت على حال ٠‏ فإذا 
ما وصل إلى القمة وتم له النعمة , وهو ابن أغبار فلا بد أن يتحوّل 
عنها . 

وقولها : أقرٌ الل عينك ؛ أى : أسَكْتَها بالعمى . 

فقوله تعالى لمريم : ظرَقْرِي عَينا .. 469 [مريم] أى : كونى 
سعيدة باصطفاء الله لك مسرورة بما أغطاك ؛ فما تهتمين به وتحزنين 


هو عَيْن النعمة التى ليست لأحد غيرك من نساء العالمين . 
ثم يقول تعالى : طفَإِمًا رين من البشر أحَدا فَقُولى إتى ندرت 
للرّحمدن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا 62 4 [مريم] 
وهنا يتولّى الحق سبحانه وتعالى الدفاع عن مريم وتبرير موقفها 
الدى "تود لدفى مهبر فى اغراف ناس فمن يلتفس عثر] الاأراة 
تحمل وتلد دون أن يكون لها زوج ؟ ومهما قالت 
تسلّم من ألسنة القوم وتجريحهم . 





تصدق ولن 





إذن : فجواب ما يكره السكوت ؛ فأمرها سبحانه أن تلزم الصمت 
ولا تجادل أحدا فى أمرها : طقَقُولى إنى ندرت لرَحمَدن صوما فَلَنْ أكلم 
الْيوْمَ إنسيا 459 [مريم) والصوم هنا )ى :دعن الكلام . كنا حدث مثل 
هذا فى قصة زكريا ؛ لان المعجزات قريبة من بعضها , فقد أعطى الله 











ح+محهت+ :5:55 أت 

زكريا مع عَطْب الآلات » وأعطى مريم بنقص الآلات ؛ ولا ييرر هذه 
المعجزات ولا يدافع عنها إلا صانعها تبارك وتعالى . 

وهذه المسألة اعترض عليها بعض الذين يحبرن أن ينتقدوا على 
القرآن . فقالوا : كيف يأمرها بالصوم عن الكلام , وفى نفس الوقت 
يامرها أن تقول : نذرت للرحمن صوما" ٠‏ 

يجوز أنها قالت هذه العبارة أولاً لأرل بشر رأته ليثم بذلك إعلان 
اصومها » ثم اتقطعت عن الكلام . ويجوز أن يكون المراد بالكلام عنا 
الإشارة ٠‏ والدلالة بالإشارات أقرى الدلالات رأعمّها . فإن الختلفت 
اللقاك بيخ البقر الآن عل جنامة عواشهوا على لفةاخاسة' بهم + قإن 
لغة الإشارة تظل لغة عامة يتفق عليها الجميع ؛ فمثلاً حين ثُومىء 
براسك هكذا تعنى نعم فى كل اللغات ؛ وحين تُشير باصبعك هكذا 
تعنى لا » إذن : فالدلالة لغة عالمية وعامة . 








آن الكريم فى موضع آخر لهذه المسألة فى قوله 
إذا بلع بين السّدَينٍ وَجَد من دُونهمًا قَرْما ل يَكَادردَ 
عفدنا 








أى : لا يقربون من الفهم . فَهُمْ يفهمون من باب أؤْلى ٠‏ ومع ذلك 
كلام وإشارة ولفة . وقَهم كل منهم عن الآخر : طفَالُوا 
يذ القَرْين إن يأجوج وَنَأجُوجَ .. 460 
)١(‏ قال ابر يحى زكريا الانصارى في ٠‏ فتح الرحمن 
٠‏ فوله تعالى + «فَفولى إنى نرت للرحمدي منرمًا قن أكلم الوم إنسًا 
على مقدد بينه وبين الشرط تقديره : فإما ثرين من.اليشى أحذا , فيسالك الكلام . فقولى 


اله الآية , ويهذا سقط عا قيل من أن قولها ٠‏ فلن اكلم اليوم إثسيا » كلام بعد 
التذن , إذ فى بهذا التقدير من تمام النذر 3 بعده » 














1ب 

7+ +ت :255 

رتلحظ فى قولها : ظفَلَن أَكلَم الْيَْمَ إنسيًا 4003© [مريم] أن التهى 
عن الكلام مع البشر نخاصة فلم تَقُل : لن أتكلم » وإلاً فمعها جبريل - 
عليه السلام ‏ يُكلّمها وبينهما تفاهم , لعلّه يرى لها مَكْرجا . وقد 
كانت مريم واثقة مطمثتة إلى هذا المخرج ؛ فإذا كان ربها ‏ تبارك 
وتعالى ‏ أمرها بالصوم عن الكلام » فإنه سينطق الوليد ليتظم هن 
ويدافع عن مه أمام اتهامات القوم 

ولما تكلمنا فى قوله تمالى : ظقَنَاداهًَا من تَحعها ألا تحزنى . 
9 [مريم] استبعدنا أنْ يكون هذا النداء من جبريل ٠‏ وقلتا : إنه 
نداء الوليد : لذلك اطمانت مريم وعَلمث أنها امام معجزة عْظْنَى , 
ووثفت تمام الثقة أنها حين شير إليْه سيتكلم هن ويردٌ عنها الجَع 
مع قومها ؛ لآن الكلام مسَّنْ يقدر على الكلام لا ياتى بحجة تُقتع 
الناس عن خلاف العادة , أما حين يتكلم وهو فى المهد ؛ فهذا يعنى 
أنه مغجزة خارقة للعادة: فإنا كان الزليد معجزة فالسسزة فى أنه 
من باب أؤلى . 

ثم يقول الحق سبحانه 

ا 
+88 كأ بدممَوْمَهَا نحمِلُهقَالوأيمرَيَمٌ 
د 

وتعجب للسيدة مريم , فبدلَ أن تخجل مما حدث وتستتر بوليدها 
عن أعيّن الناس , أو تنتقل به إلى مكان آخر فى فيافى الأرض إذا بها 
تحمله . وتذهب به ؛ وتبادر به قومها , وما كاتنت لتفعل ذلك وتتتجرا 
عليه إلا لثقتها فى الحجة التى معها , والتى ستوافيها على يد وليدها . 

















ا 
جح »١ح‏ تح تح تحت ص أله 
لذلك لما سأل يعض المستشرقين الإمام محمد عبده رحمه الك فى 
باريسن بأ وجه قابلت عائشة قرمها بعد حديث الإقك ؟ سبحان الله 

إنهم يعلمون أنه فد وباطل ٠‏ لكنهم يرددونه كانهم “لا ينهمون . 
فاجاب الشيخ رحمه الل ببساطة : بالوجه الذى قابلت به مريم 
قومها وهى تحمل رليدها . أى : بوجه الواثق من البراءة . المطمئن 
إلى الله . وأئه سبحاته لن يُسلمها أبدا ؛ لذلك لما نزلت براءة 
عائشة فى كتاب الله قالوا لها : اشكرى النبى . فقالت : بل أشكر الل 


6 








الذى برأنى من فوق سبع سموات 
فلما رآها القوم على هذه الحال قالوا فيها قولاً غليظ) : «يِلمرِيُمٌ 
جنت شيئا فريا 9 © [مريم] فريا : القَرْئ للجلد : تقطيعه . والأمر 
الفرى : الذى يقطع معتاد) عند الناس فليس له مثيل , أو من القرية 














قولهم لمريم ١‏ يداخت 5 00 هذا كلام جارح 
وتقريع ومبالغة منهم فى تعييرها . فنسبرها إلى هارون الذى سَنّى 





(1) قالت عائشة رضى الله عنها أن الوحى نزل على رسول الله َل فسكتنا عنه ؛ وإنى لاتبين 
السرور فى وجهه وهو يمسح جبيته ويقول ٠‏ أبشرى يا عائشة فقد أنزل الل براءتك » 
قال + ركنت أشد ما كنت غسيا . فال لى أبرائ : قومى إليا . فلت : ا واه لا الوم 
إلية ولا أحمده ولا أحمدكما . ولكن أحمد اله الذى أنزل براءتى لقد بسمعتموه فما أتكرتبوه 
ولا غبدتموه - أخرجه البخارى فيما ذكره ابن كثير فى تقسيره (391/5) فى حديث طويل 








2 مح تت تمت تح وح توح همح‎ ١: 
على اسم التبى , فانت من بيت صلاح ونشات فى طاعة الله‎ 
يصون منك هذا الفمل ؟ كما ترى أذت سيدة معجبة ب‎ 
الشارع عمل لا يتناسب ومظهرها فتلومها على هذا السلوك الذى‎ 
. لا يُتصوّر من مثلها‎ 

وقوله طم كان أببوك امرأ سر 4 [مريم] الرجل السوء .هو 
الذى إن صحيته أصايك منه سوء ٠‏ و د 
بَعَبّا ج40 [مريم] قلنا : إن البَغىّ هى المرأة التى تبغى الرجال 
وتدعوهم إليها . فالمراد : من آين لك هذه الصفة 
خيرة سالعة ؟ 














واف عق ابره 





وفى هذا دليل على أن تَضضْح الأسّر يؤشر فى الأبنا ١‏ فحين كو 
الاسرة المؤمنة والبيت الملتزم بشرع الله ؛ وحين نحتضن الأبناء 
ونحوطهم بالعناية والرعاية ٠‏ فسوف تستقبل جيلا مؤمنا واعيا نافعا 
لنفسة ولتيصيعة 





إذن : 'فقولهم + لاما كَانَ أبُوك امرَا سَْءِ وما كانتا أمُك بَغيًا © 4 
[مريم] اتهام صريح لمريم ؛ وتاكيد على أنها وقعت فى محظور . 
وكاتهم مصرون على رَمْيها بالفاحشة 

ثم يقول الحق سبحانه : 

<قة دَأسَوَ ْله ْوأ صف مُكِمْمََكان في 
لَْهْرِسَيٌَ © > 

أى : حين قال القوم ما قالوا أشارت إلى الرليد وهى واثقة أنه 
سيتكلم . مطمئنة إلى أنها لا تحمل دليل الجريمة , بل دليل البراءة 

فلما أشارت إلينه تقول لقومها : اسالوه : تمَهْيُوا : طفَالُوا كيف 














000 


حجصح بح جوت 2ح 2ج وو بجح وحص ص و ااه 
نكلّم من كان فى المهد صبيا 669 [مريم] ونلاحظ فى قولهم أنهم لم 
يستبعدوا أن يتكلم الوليد ٠‏ فلم يقولوا : كيف يتكلم مَّنْ كان فى المهد 
صبيا ؛ بل قالوا : ظ كيف نكلم .. 4069 [مريم] أى : نحن , 
فاستبعدوا أن يكلموه ؛ فكانهم يطعنون فى أنفسهم وفى قدرتهم على 


فهم الوليد إن كلمهم . 

والمهد : هو المكان الممهد المعدٌ لنوم الطفل , لأن الوليد لا يقدو 
أن يبعد الآذى عن نفسه , فالكبير مثلاً أن يُمهد لتفسه:مكان. 
انومه » وأن يُخْرج منه ما يُوْرّقَ تومه وراحته . وعنده وَعّى ٠‏ فإذا 
آلمه شىء فى تومه يستطيع أن يتحلّل من الحالة التى هى عليها 
وينظر ماذا يؤلمه 

ثم يقول الحق سبحاته 

1 ل ةع عد ساسع د عع 2 1 

الإ صدَكسه ص لكب وَجَعَك بم يه 

وكانه قال للقوم : لا تتكلموا أنتم ؛ أنا الذى ساتكلم . ثم بادرهم 
بالكلام : طقال إِنى عبد الله » [مريم] وهكذا استهل عيسى عليه 
السلام كلامه بإظهار عبوديته لل تعالى ؛ وفى هذا دليل على أنه قد 
يقال فيه أنه ليس عبدا . وأنه إله أى شريك للإله . 

















لذلك كاتت أول كلمة نطق بها طقال إِنَى عبْدْ الله .. 4©9 [مريم] 
فالمعجزة التى جاءت بى لا تمنع كَوْنى عبد الله ؛ لذلك لى سالت الذين 
يعتقدون فى عيسى عليه السلام أنه إله أى شريك للإله : إنكم تقولون 
أنه تكلّم فى المهد ٠‏ فماذا قال ؟ قلا يعترفون بقوله أبد) ؛ لآن قوله 
ونُطقه إن عبد الله .. 469 [مريم] ينفى معتقدهم من أساسه . 





ليس هذا وفقط , بل : «آتانى الْكتَابْ .. 4062 [مريم] لكن كيف 





ا 
هته .موحت :تت :2 تت + 2 
آتاه الله الكتاب وهو ما يزال وليدا فى مَهْده ؟ قالوا : على اعتبار أنه 
أمرّ مفروغ منه » وحادث لا شك فيه . كأنه يقول أنا أمل لأنْ 
أتحمل أمانة السماء إلى أهل الأرض . مع أن الكتاب لم يأت بعد , إلا 
أنه مقن لقّنه ربه الكتاب بالفعل . وإنْ لم يات الوقت الذى يُبْلُمْ فيه 
هذا الكتاب 
ط وجعلنى نبا 409 [مريم] فسلوكى سلوك قويم » ولا يمكن أن 
يكون فى مطعَنُ بعد ذلك ٠‏ وإنْ كان هناك مطعن فهي بعيد عتى ٠‏ 
ولا ذنب لى فيه . 
ثم يقول : 
عه وس وو قم ينإ و مات ور 
ته وجَعَلن مُبَارَكأينَ حكنت وأَوْصف يالصَّلوقٍ 
َألَكَرةَمَاهْْتُ حب ( هه 
أى : وشرّع لى أيضاً ما بَمْت حيا .. وقد قال عيسى عليه السلام 
فى المهد هذه الكلمات ليبرّىء أمه الصّدّيقة . ذلك أنهم اتهموها فى 
أعنّ شىء لديّها ؛ ولذلك لم يِكُنَ ليُجدى أئ كلام منها . وإنقاذا لها 
أبلغها الحق عن طريق جبريل أو عيسى عليهما السلام أن تقول : 
إِنَى نرت للرّحَمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيًا 06 4 [مريم] 
ثم يقول 
2 | حي 
م رودق وَلمصسَلِ جَبراسيبا © له 
فلم ذكر والدته هنا ؟ ولمّ حرص على تقرير بره بها ؛ قالرا 
لان البعض قد يظن أن عيسى - عليه السلام - حينما يكبر ويعرف 
قصة اخَلقه . وان أمه أثَّتْ به من غير أب ٠‏ ودون أن يمسسها بشر 











كن 


ومح مص نح وص 0ت وص ص وص ص ممصو الاق 


قد تترك هذه المسالة ظلالاً فى نفسه وتُساورء الشكوك فى آمه , 
فاراد أن يقطع كل هده الظنون . 

ذلك لأنه فى نفسه الدليل . رهى نفسه الشاهد على براءة أمه , 
والدليل لا يُشْكّك فى المدلول ٠‏ فكانه يقول للقوم : إياكم أنْ تظنوا 
أنى ساتجرا على أمى , أو يخطر يبالى خاطر سوء تحوها 

ثم يقول : «إولم يحَعلَى جبَارا شَقيًا 469 [مريم] فنفى عن نفسه 
صفة الجبروت والقسوة والتعاظم ؛ لآن الرسول لابُدٌ أن يكون لبّنّ 
الجانب رفيق) بقومه ؛ لأنه أتى ليُخرج الناس مما ألقُوه من الفساد إلى 
مايقل عليهم :سن الطاعة - 5 ا 

والإنسان يطيعه حين يآلف الفساد يكزة مَنْ ب 

فمن الطبيعى أن يتعرّض النبى لاستفزاز القوم و 
فلو لم يِكُنْ ليّن الجانب . رقيق الكلمة » يستميل الاذن لتسمع والقلوب 
التعى ما دسلح لهذه المهمة 

اللو ا ا تبارك وتعاليٍ - نبيه محمرا يَليُهُ بقوله 

لد ٠‏ لانقضوا من حولك .. 40629 [آل عمران] 

رمعنى «إشقيا 469 [مريم] أى : عاصيا . وما أبعدّ مَنْ هذه 

صفاته عن معصية الله التى يشقى بسببها الإنسان . 








ثم يقول تعالى عن عيسى عليه السلام أنه قال 
لتك م21 م لددظٌ ولام 


+8 والسَاد علوم ولد تووم أثُوك 
س0 هه 


سبق أن قلنا فى قصة يحيى عليه السلام : إن هذه الاحداث أعلام 








1 
اح محص وح وح وص نحص وصح تت 
ثلاثة فى حياة الإنسان : يوم مولده ٠‏ ويوم موته ٠‏ ويوم أنْ يُبعث 
يوم القيامة . فما وجه السلامة فى هذه الأحداث بالنسبة لعيسى عليه 
السلام ؟ 
قوله : 9 والسلام على يرم 4 [مريم] لان يوم مولده 
هَنّ بسلام .“رفم .ما فيه من عجائب . فلم يتغرّض له أحمد بسوء . 
وهو الوليد الذى جاء من دون أب ؛ وكان من الممكن أن يتعرّض له 
ولامه بعض المتحمسين الغيورين بالإيذاء . لكن شيئا من ذلك لم 
يحدث ؛ ومَر الميلاد بسلام عليه وعلى أمه 





ريرم موت .. 469 [مريم] لانهم أخذوه ليصلبوه ؛ فنجّاه الله 
من أيديهم , وألقى شبهه على شخص آخر , ورفعه الله تعالى إلى 
السقاة - 





يه [المادة] 
ولنس اهنك خشسا فى مقاتة ختييس يزه لسلا ارثا 
تبارك وتعالى يعلم أنه ما قال لقومه إلا ما أمنّ به . ولكن أراد 


ن اتخذوه رأمه إلهين من دون الت . فوجه 














.© 
ثم يقول الحق سبحانه : 
3 كمس نمزم تانق 


4 


«إذلك .. 49 [مريم) أى : ما تقدّم من قصة عيسي عليه 
السلام طقَول الْحقّ .. 4069 [مريم] أى : يقولها الله تعالى قَوْلَة حق ٠,‏ 
والحق هو الل . فالذى قَصْ عليك هذا القصّص هر الله , رقوله الحق 
الذى لا باطلَ فيه , فيكون الحق الذى هي ضد الباطل . فالمعتيان 
ملتقيان 


أو : يكون المراد بقول الحق كلمة ( ُنْ ) التى بها يتم الخلّق . 

ثم يقول تعالى : طالذى فيه يمترون 69 4 [مريم] من العراء : وفى 
الاختلاف والجدال بالباطل , فالحق سبحانه يعلم أنهم سيشكُون فيه 
ويتجادلرن بالباطل , وأنهم سيقولرن فيه الاقاويل . وكان ال تعالى 
يقول لهم : اتركوا هذه الاقاويل والآباطيل فى شان عيسى وَحَدُوا بما 
أخبرتكُم به من خيره , فهو الحق الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلقه 








ثم يقول الحق تبارك وتعالى 
+ اكه نيحد من وأ سبحئد تحتف دفص ىمر 
4444© 4 1 
لماذا تكلم الحق سبحانه هنا عن نفى الولد بالذات 


قالوا : لان مسالة الشريك لله تعالى تُنقَى باولية العقل , فإِنْ كان 








حي ييحاحييتت 
لة سكفم لقف" "تراد فين صري؟ تكو» لتسسي الله 
وإنْ كان هذا إله) لكذا وهدا إله لكذا . فما عند أحدهما نقص فى 
الآخنء .وهدا محال:فى الإله » ولو أن.هناك إلي) آخر لذهب: كل متيما 
بجزه , كما قال سبحانه : ظإذَا لَدَهْبْ كُلّ إنله بمَا خَلَقَ زلملا بَعْضهُم 
علَى بض .. 9© 4 [المؤمتون] 
لذلك نفى مسالة الولد ؛ لانها ذات أهمية خاصة بالنسبة لقصة 
عيسى عليه السلام ؛ لآن الولد من الممكن أن يُستبعّد في الدليل » 
لمانا 8 لان دليلنه اتشلة الولد أن سب الولد ٠‏ والإتسساق: يحب الوقذ 


ويسعى إليه . لاذا ؟ 





قالوا : لآن الإنسان ابْنْ دنياه ؛ وهو يعلم أنه ميت ميت ؛ فيحبٌ 
أن يكون له امتداد فى الدنيا وذكر من بعسده ٠‏ فالإنسان يتتمستّح فى 
الدنيا حتى بعد موته , وهو لا يدرى أن ذَكْر الإنسان لا يأتى بعده , 
بل ذكره يسبقه إلى الآخرة بالعمل الصالح . 

لق + همي الولد يهنا الامتعابانة نقد السيلاة ماوعا اتن امن 
حَقْ ال تبارك وتعالى ؛ لانه الباقى الذى لا يزول 

وقد يتخذ الولد ليكون عز 'بيه وسندا ومُعينا ٠‏ وهذا دليل 
الفسّتف ..زالسق سبماته :هى القوئ الى لآ يحتاج إلن سعوتة اد 
إذن : فاتخاذ الولد أمر منفئ عنه تبارك وتعالى , فهو أمر لا يليق 
بمقام الألوهية . ويجب أن تُنَرّهِ الله تعالي أن يكون له ولد ؛ لذلك 
يقول تعالى بعدها : ظ سبحانه .. © »4 [ريم] 

وسبحان تدل علئ التنزيه المطلق لله تعالى تنزيه) له فى ذاته , 
وفى صفاته , وفى أفعاله , فهو سبحانة ليس كمظله شىء ٠‏ وإن 














اويا 
حومحعت ١٠ت‏ »ه2١‏ تت وح ووت2ضص ص أده 


وجدت صفة مشتركة 





ك وبين الله كان يكون لله تعالى وجه ويد . 
ولك وجه ويد ؛ فإياك أن تنزل بالمستوى الاعلى فتقول : وجهه 
كوجهى ؛ أو يده كيدى ؛ لأن لك وجودا رلله تعالى وجود . فهل 
وجودك كوجود الله ؟ 
وجودك مسبوق بعدم ويلحقه العدم » ووجوده تعالى لم يُسبّق 
بعدم ولا يلحقه العدم , فعليك - أن تقول فى مثل هذه 
السائل : «إليس كمثله شىء وهر السّمِيع البصير 469 2 [الشودى] 
والمتتبع لمادة ( سبح ) فى القرآن الكريم يجد أنها جاءت بكل الصَيّغ 
الماضى : لإ سبح لله ما فى السّموات والأرْض ..00 4 [الحديد] 
والمضارع : طيُسْبَحُ لله ما فى السمسرَات ومًا فى الأرض .. 4090 
[الجمعة] 
والامر فى : طسبّح اسم بلك الأغلى 9© 4 [الاملى] 
فما دام الكرن كله سيّح لله , ولم ينقطع عن تسبيحه ٠‏ بل ما زال 
مُسيّحا , فلما خلق الخلق أمرهم بالتسبيح ؛ لأنهم جزء من منظومة 
الكون المسبّح , وعليهم أن بنتظموا معه . ولا يكونوا نشازا فى كون 


ات 








أما المصدر ( سيحان ) ققد جاء ليدل على التنزيه المطلق لله 
تعالى ٠‏ حتى قيل أن يخلق الخلّق ٠.والت‏ 
يخلق من ينزه كما في قوله تعالي : ( 
من المسجد الحرام إلى |١‏ د 

لان المسالة عجيبة وفوق إدراك العقل . فقد جاء بالمصدر 
( سبحان ) الدالٌ على التنزيه المطلّق لله , كانه تعالى يُحَدّر الذين 











لابب 
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يحون عفولهم ٠‏ ولا يُحكّمون قدرة الله الذى خلقهم بقانون الزمان 
والمكان والبْد والمسافة , فك فعل يتناسب قوةٌ وقدرة مع فاعله 
ثم يقول تعالى : ظإذا فُضئ مرا فإِنمَا يول له كن فكو 69 4 
[مريم] ذلك لان الآية فى خَلْقَ عيسى عليه السلام مخالفة للتواميس 
كلها » وخارقة للعادة التى آلفها الناس , فإياك أنْ تتعجب من فعل الله 
تعالى فى يحيى ؛ حيث جاء به مع عطب الآلات ؛ أو تتعجب من خَلّق 
عيسى حيث جاء به مع نقص الآلات . 





وإياك أن ب من كلام عيسى وهو فى المهد صبيا . قهى 
أمور نعم خارقة للعادة وللنراميس . فَمُدْها فى إطار ( سيهانه ) 
وتنزيه) له ؛ لانه تعالى إذا أراد شيث لا يعالجه بعمل ومُزاولة » وإنما 
يعالج ( بِكُنْ ) فيكون 

ولا تظن أن خَلّْق الأشياء متوقف على هذا الأمر ( كُنْ ) » فإن 
كان الفعل مكوّنا من ( كاف ) و ( نون ) فقبل أن تنطق النون يكون 
الشىء موجودا , لكن ( كُنْ ) هى أقصر ما يمكن تصؤره لنا ٠‏ والحق 
سبحانه يخاطبنا بما يُقَرّبٍ هذه المسالة إلى عقولنا , وإلا فإرادته 
سبحانه ليست فى حاجة إلى قول ( عُنْ ) فما يريده الل يكون بمجرد 
إرادته 

كما أنك لو امعنت النظر فى قوله تعالى : فإ إذا قَصَئ أَمْرا فَإِنمًا 
يَقُرلَ لَه كن فَيَكُونْ.. 462 [مريم] تجد ( يقُولٌ لَهُ ) أى : للشىء » 
فكان الشىء موجود بالفعل . موجود أزلا , فالامر بِكُنْ ليس لإيجاده 
من العدم , بل لمجرد إظهاره فى عالم الواقع 





71م 





26ص 

ثم يقول 

ده لط ماععع مك م لقعي عر 

وهر ورب د ورهَدَا رط مد تُنتَقبِرٌ 40 

الرب : هو المتولى للشربية والرعاية . والتربية تعنى أن ياخذ 
المربّى المربّى بالرياضة إلى ما يصلحه لاداء مهمته والقيام بها » كما 
لو أردتَ مهندس) تُربّيه تربية مهندس , وإن أردت طبيب] تربيه تربية 
طبيب . ونحن هنا أمام قوم أشركوا بالله ؛ ونحتاج لداعية يُخرجهم 
من الشرك إلى الإيمان . ومن المعصية إلى الطاعة . 

قالمعنى : ما دام أن الله تعالى ربى وربكم ٠‏ والمتولى لتربيتنا 
جميعا . فلا بْدَّ أن يُربَى لكم مَنْ يصلحكم ؛ لانه تعالى لا يخاطبكم 
باشرة ٠‏ بل سيبعثتى إليكم أيلغكم رسالته . وأدعوكم إلى عبادته 

إشريك له . وما دام الله ربى وربكم فمن الواجب أنْ تُطيعوم 

(فَعَبدُوه [مريم] والعيادة أن يطيع العايد مفيورده فى أوامره 
وفى نواهيه . كما قال تعالى : ظ وما أمروا إلا لِيَعبْدُوا الله 090 » [البينة] 

ثم يقول تعالى : «هذا صراط مُسْنْقيمْ 9© 4 [مريم] أى : الذى 
لا التواءً فيه ولا اعوجاج , وهو الطريق الذى يُوصّلك لمقصردك من 
أقرب طريق ؛ وباقلٌ مجهود . ومعلوم أن الخط المستقيم هو اقرب 

ثم يقول الحق سبحانه 


ع ل 26 ل سم ل 


< تأختلف الأحرا تين ينوم فويللِلدِينَ 


من تَنْبَ برعي © ده 


الأحزاب : أى الذين اختلفوا فى عيسى عليه السلام من قومه , 
فمتهم مَنْ قال : هو إله ٠‏ ومنهم مَّن قال : ابن إله . وآخر قال : هو 





وحده لا شريا 
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ثالث ثلا: 





. ومنهم مَنْ رماه بالسحر وقال عته يعضهم : ابن زني 


نستفقر الله مما يقوله الظالمون والكافرون - . 


ب ٠‏ وهم طائفة من الئاس اجتمعوا حول مبدأ 
من المبادىء ٠‏ ورأى من الآراء يدافعون عنه ويعتقدونه ؛ ويسيدون 
فى حياتهم على وفقه ؛ ويُخضعون حركة حياتهم لخدمته 

ومعنى : لمن بهم .. 059 4 [مريم] يعتى من داخل المؤمتين به 
ومن أتباع عيسى أنقسهم , قالذين قالوا عنه هذه الاباطيل ليسوا من 
أعداقه , بل من المؤمنين به . 





والاحزاب : جمع 


وهكذا الخنظف القوم فى امبر 
وجميعها مُثّاقية للصواب ب 
سيحانه بقوله : طفويْلُ للّذين كَقرُوا من مُشْهد يوم عير 4069 [مريم] 

فقد قلتم فى عييسى ما قُلتم فى الدنيا ٠‏ وحُضضْتم فيه ب 
من القول ؛ لآن الله تعالى جعل إرادتكم نافذة على جوارحكم , 
وأعطاكم حرية الفعل والاختيار . فوجّهتم جوارحكم واخترتم 
ما يُغضب الل . فكان عقوبة الدنيا لا تناسب ما فعلوه . ولابّدٌ لهم من 








عقوبة آجلة فى الآخرة. تناسب ما حدث منهم فى حَقّ تبيهم وفى حَقّ 
ربهم تبارك وتعالى . 

طفَريْلَ لْذين كَمَرُوا من مُشْهد يَرْم عظيم 09 [مريم] ومشهد يوم 
عظيم هو يوم القيامة ؛ يوم تبلّى السرائر ٠‏ يوم يقوم الناس لرب 
العالمين . يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والآمر يومئذ لله . 

وسماه المشهد العظيم ؛ لانه يوم مشهود يشهده الجميع ؛ لان 
العذاب فى الدنيا مثلا لا يشهده إلا الحاضرون المعاصرون . ولا يشهده 














